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نهر مليء بالحكايات والأحداث

 يقــــدم الشــــاعر العراقي نبيل ياســــين 
لمختاراته للشــــعر المجري والتي عنونها 
باســــتعراض  بـ”أكثر ضجة هذه الغابة“ 
تطور الحركة السياســــية في المجر وأثره 
علــــى الشــــعر المجري، موضحــــا المراحل 
التي قطعتها التجربة الشــــعرية المجرية 
الحديثــــة، كاشــــفا أن هنــــاك المئــــات من 
الشــــعراء المجريين الذين ما زال تأثيرهم 

كبيرا في الشعرية الأوروبية.
ولفــــت المترجــــم إلى أن هنــــاك طوال 
نصف قــــرن علــــى الأقــــل، مئــــات أخرى 
انضمت إلى تاريخ الشعر المجري الثري. 
وجنبا إلى جنب مع هذا الكم الوافر، هناك 
فيض زاخر من الشعر المجري الرفيع في 
مختلــــف العصــــور. وهذا الفيــــض غالبا 
ما ارتبط بأحداث كبرى شــــهدتها القارة 

الأوروبية أو بلاد المجر نفسها.

الشعر والسياسة

ورأى ياســــين أنــــه منــــذ الســــتينات 
وقبلهــــا، أي بعد أحــــداث 1956، انعطفت 
السياســــة الثقافيــــة في المجــــر انعطافة 
واضحــــة. وتخلت عن طرح الأيديولوجيا 
علــــى الشــــعر، وعلــــى الأدب كإطار ضيق 
للتفكير والرؤية. وقد خضعت السياســــة 
القديمة في الثقافــــة للنقد حتى بدا وكأن 
الليبرالية هي واحدة من ســــمات الشعر 
المجــــري الحديــــث. وفي مقالته ”الشــــعر 
المجري الجديــــد 1956-1975“ يقول الناقد 
المجــــري آمه باتا ”إننا يجب أن نحســــب 
فالسياســــة  الأدبية،  السياســــة  حســــاب 
تملــــك  لا  تــــزال  لا  الاشــــتراكية  الأدبيــــة 

تقاليدها“.
وقد شارك الشعر المجري في صياغة 
والإنسانية  والقومية  السياسية  المشاعر 

للمجريــــين، كمــــا شــــارك فــــي 
صياغــــة الموقــــف مــــن الحياة 
عن  فضلا  والعالم،  والطبيعة 
مشاركته في صياغة الأشكال 
المعبــــرة البــــارزة في الحياة 
الروحية. ويبرز شعر الحب 
واحدا من العناصر المجرية 
في  يفيض  حيث  الخاصة، 
نفــــس كل مجــــري ســــواء 
كان تعيسا أو سعيدا في 
حبه أو حياته. فالعاطفة 
الشــــعبية المجرية تجعل 

من شعر الحب تراثا وتقليدا لا غنى عنه.
وقال ياسين إن الشعر المجري يساهم 
في إنشاء جماليات محلية حتى في حالة 

الانفتاح الثقافي على الغرب. وقد كان هذا 
التراث قاعــــدة انطلاق المرحلــــة الحديثة 
التــــي افتتحها أندريــــه آدي (1919-1877) 
وطورهــــا وقفــــز بها قفــــزة كبيــــرة آتيللا 
يوجيــــف (1905-1937) الــــذي أصبح يوم 
ميــــلاده يومــــا للاحتفال بالشــــعر المجري 
العشــــرينات  اتجاهــــات  بعــــد  ســــنويا. 
والثلاثينات التي التفت حول اتجاه مجلة 
الغــــرب ”NYUGAT“ ألقت الحيــــاة الأدبية 

بالعديد من الشعراء إلى السطح.

تاريخ الشعر

مــــع كل حــــدث تاريخــــي، أو انعطافة 
كبــــرى، يتغيــــر مجــــرى الشــــعر المجــــري 
جارفا معه العديد من الشــــوائب الشكلية 
والظاهــــرة  التقليديــــة.  والمضامــــين 
العامــــة التــــي تميز الشــــعر المجــــري هي 
والفكريــــة  السياســــية  الانعطافــــات  أن 
والاجتماعية هي انعطافات شعرية أيضا. 
فالشــــعر والسياســــة في المجــــر مرتبطان 
ببعــــض، فقد لعب الشــــعر منــــذ منتصف 
القرن الثامن عشر دورا تنويريا شارك في 
النهضة التي شهدتها المجر على الصعيد 
الفكــــري بشــــكل فعّــــال وبارز؛ فشــــاندور 
بتوفــــي الرمــــز التاريخي للشــــعر المجري 
أصبح كذلك من خلال قصائده ومشاركته 
فــــي الثورة التــــي اجتاحت المجــــر والتي 
كانت انعكاسا للثورة التي اجتاحت غرب 
أوروبــــا عــــام 1848. وكان مؤلف النشــــيد 

القومي للمجريين.
وأوضــــح مترجم المختــــارات أن المجر 
كانــــت أول وأكثر بلدان أوروبا الشــــرقية 
تقبلا لانعكاسات عصر النهضة الأوروبية، 
وكان تأثير التطورات الثقافية لفرنســــا لا 
يــــزال فعالا. ومع هذا فإن الشــــعر المجري 
ظــــل أمينــــا لخصوصيتــــه الفنية شــــكلا، 
والأشــــكال التجريبية محدودة فيه، وتيار 

قصيدة النثر لا يزال غريبا.
بانانيوس (1472-1432)  يانوس  وكان 
أول شــــاعر مجري مدوّن يكتب أشعاره 
الثقافــــة  لغــــة  باللاتينيــــة، 
ثلاثمئة  قبــــل  المجــــر  لبلاد 
عــــام. قبل ذلك، كان الشــــعر 
المجــــري ينتقل شــــفهيا. وقد 
عرفــــت أوروبــــا هذا الشــــاعر 
ــــد  ممثــــلا للفكــــر الحــــر الممهِّ
لعصــــر النهضــــة. ثــــم صدرت 
”الإنســــكلوبيديا المجريــــة“ عام 
1653، وكانــــت تعبيــــرا عن نفوذ 
الأفــــكار التنويريــــة التــــي عرف 
الشــــاعر فيتزميهــــاي چوكونايي 

(1773-1805) كمبشر بها.
تأثيــــرات  أن  ياســــين  وأضــــاف 
الرومانتيكيــــة الألمانية دخلــــت في الفترة 

التي تصاعــــد فيها المــــد القومي المجري. 
وتطــــورت مشــــكلات النضــــال مــــن أجل 
الاستقلال وتصفية الإقطاع. وفي النصف 
الأول من القرن التاســــع عشر توطد تطور 
الرأســــمالية، خاصة في القطاع الزراعي، 
وظهــــرت مشــــكلات التقــــدم الاجتماعــــي 
والتحرر القومي على أشــــدها في الصراع 
الأيديولوجــــي، مما أظهر قبل كل شــــيء، 
الحاجــــة إلى اللغة القوميــــة والتخلي عن 
اللغــــة اللاتينيــــة فــــي ســــياق البحث عن 
الهويــــة فــــي ظل تزايــــد الوعــــي القومي. 
الأدب  تطويــــر  إلــــى  الحاجــــة  وظهــــرت 
باعتباره مجالا للتعبير عن تلك المشكلات.

هــــذه المرحلــــة بالذات شــــهدت ظهور 
ــــاب والمفكريــــن على رأس  الشــــعراء والكُتَّ
مرحلــــة  رأس  وعلــــى  الإصــــلاح  حملــــة 
التحــــول، جنبــــا إلــــى جنب مع قســــم من 
النبــــلاء المتنورين وعلى رأســــهم زعيمان 
للحركة الإصلاحية القومية هما اشــــتفان 
ســــيچيني (1791-1860) ولايوش كوشوت 
(1802-1894) وتوّجت هذه المرحلة بالثورة 
الوطنيــــة البرجوازيــــة المجريــــة الكبرى، 
ثــــورة 1848. لكن فشــــل الثــــورة أظهر إلى 
الوجود ملكية النمســــا والمجر التي قضت 
علــــى آمال الحركة الفكرية والأدبية أيضا. 
وكذلك ظهرت تأثيــــرات الهيغلية في فترة 
الإصلاح وانعكســــت في الأعمال الجمالية 
ليانــــوش أرديي (1814-1868) وفي كتابات 
رواد الحركــــة العماليــــة الأوائــــل الذيــــن 
تأثــــروا بأحد قادة كومونــــة باريس وهو 
ليو فرانــــكل (1842-1896) الذي عاش بقية 

أعوامه في المجر.
وأشـــار إلى أن تاريخ الشعر المجري 
يبدأ من الشعر الغنائي الشعبي مجهول 
المؤلفـــين. وهو يضـــم تراثا مـــن البالاد 
الكلاســـيكية، وأغانـــي الأطفـــال وشـــعر 
الحب وشعر الصعاليك الجوالين والبالاد 
الجديـــدة وأغانـــي ثـــورة 1848 وأغاني 
الجنود. يضاف إلى ذلك أغاني الفلاحين 
ورعاة البقر وشـــعر المرحلـــة التنويرية، 
وهـــي الكلاســـيكية الحديثة، ثم الشـــعر 
المجري الذي بدأ في مطلع القرن العشرين 

وشهد تطورات عامة حتى اليوم.
شـــغلت الفتـــرات الأولى شـــعراء لم 
يتـــم التعـــرف على أســـماء بعضهم، كما 
لم يُعرف شـــيء ذو بال عن تاريخ البقية 
من الشعراء حتى جاء چوكونايي مجددا 
في الشـــعر المجري من خـــلال تعرفه على 
شـــعر الخيّام وسعدي الشـــيرازي حتى 
أنه كتـــب قصيدة في المجريـــة على وزن 
بحر المتـــدارك تقليدا للشـــعر الشـــرقي. 
لكن ولادة الشـــعر المجـــري الحديث تبدأ 
مع فورشـــمارتي، مع بداية القرن التاسع 
عشـــر وتطورت مـــع الأحـــداث العاصفة 
للقـــرن الماضـــي: التحـــولات الاجتماعية 
والسياســـية والعلميـــة، تطور الفلســـفة 
والصراع الأيديولوجي، الصراع القومي، 
وغيرها  العاصفة  والانتفاضات  الثورات 
من أحـــداث عصفت بأوروبا وانعكســـت 

على المجر بشكل مباشر.
إن القـــرن التاســـع عشـــر هـــو الذي 
أعـــاد ظهور شـــخصية المجـــر؛ لذلك فإن 
فورشـــمارتي ســـعى إلـــى تطويـــر اللغة 

المجرية نفســـها إلى لغة قومية تستوعب 
العصر وأمدها بعناصـــر حيوية جديدة 
هو ويانوش آران وقدمـــا ترجمة لأعمال 
شكســـبير فـــي هـــذه الفتـــرة كإبداعات 
إنســـانية عالمية لا غنى للأدب المجري عن 

التأثر بها.
وقـــال ”فـــي منتصف القرن التاســـع 
عشر ظهرت الرواية المجرية أيضا. يقول 
جورج لوكاش فـــي ”الكتابات الجمالية“ 
(1930-1945): إن عالـــم الرأســـمالية هـــو 
عالم النثر اللامفهوم. وكلما تقدم تدهور 
الرأســـمالية كلمـــا أصبـــح هـــذا النثر لا 
مفهومـــا أكثـــر ولا معنـــى لـــه وتتحول 

الرأسمالية نفسها إلى نثر.

لكن لـــوكاش كتب ذلك عـــن أحد كبار 
الشـــعراء المجريين فـــي الثلاثينات وهو 
أندرو غابور وهو يقيم تحت حكم ستالين 
في الوقت الذي كانت المجر تعج بالشـــعر 

تحت الحكم الرأسمالي المتدهور فيها.
ورأى ياســـين أنـــه منـــذ الســـتينات 
وقبلهـــا، أي بعد أحـــداث 1956، انعطفت 
السياســـة الثقافيـــة في المجـــر انعطافة 
واضحـــة. وتخلت عن طرح الأيديولوجيا 
خضعـــت  وقـــد  والأدب.  الشـــعر  علـــى 
السياســـة القديمة في الثقافة للنقد حتى 
بدا وكأن الليبرالية هي واحدة من سمات 
الشـــعر المجري الحديـــث. وفـــي مقالته 
 “1975-1956 الجديـــد  المجـــري  ”الشـــعر 
يقول الناقد المجـــري آمه باتا ”إننا يجب 
أن نحســـب حســـاب السياســـة الأدبية، 
فالسياسة الأدبية الاشـــتراكية لا تزال لا 

تملك تقاليدها“.
ولفت إلـــى أنه منذ الســـتينات ظهر 
جيل شعري جديد أكثر تطلعا إلى الغرب 
وإلى الليبرالية يقف في طليعتهم شاندور 
چوري (1930) الـــذي كان من المســـاهمين 
في تأســـيس الحزب الديمقراطي المجري 
القومـــي الاتجـــاه، الذي حكـــم المجر في 
أول انتخابـــات بعد النظام الاشـــتراكي، 
وكان ســـبق له أن وقّع فـــي ميونخ، أثناء 
اشتراكه في ملتقى ثقافي هناك عام 1986 
علـــى بيان يهاجـــم الشـــيوعية في المجر 

ويطالب بالحريات.
 إن الشـــعر فـــي المجر يتعـــرض الآن 
لتحديات كبيـــرة فلم يعد الفن الشـــعبي 
كما كان من قبل، ولم يعد على تلك الصلة 
نفســـها مع الناس. وهـــذه الحالة دفعت 
الشـــاعر اشـــتفان فاش إلى التساؤل في 
مقدمـــة الأنطولوجيا الســـنوية للشـــعر 
المجري لعام 1987 عن حالة انقضاء مجد 
الشعر، ذلك المجد القريب الذي كان الهالة 
القومية التي تحوم فوق رؤوس الشعراء 

المجريين.

الشعراء العرب ساهموا في خلق الشعر المجري

«أكثر ضجة هذه الغابة» مختارات من الشعر المجري

آتيللا يوجيف أشهر شعراء المجر

كان الشــــــعر أكثر الإبداعــــــات التصاقا بالحالة العامــــــة، وهو ما جعله في 
صدارة المشــــــهد الثقافي من حيث احتكاكه المباشــــــر بالقضايا السياسية 
والاجتماعية ومرافقته للأحداث التاريخية الكبرى، لذا كان الشــــــعر الأقرب 
إلى الناس وكان الأكثر انفتاحا إذ يتأثر الشــــــعراء ببعضهم البعض حتى 
ولو لم يكونوا من نفس الثقافة، وهو ما نراه في الشــــــعر المجري الذي تأثر 

بنظيره العربي.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مع كل حدث تاريخي يتغير 

مجرى الشعر المجري جارفا 

معه العديد من الشوائب 

الشكلية والمضامين 

التقليدية

 الرباط – صدر عن منشــــورات شاســــتل 
كتاب ”الرباط-سلا، ثمانية وعشرون قرنا 
لكاتبه روبير  من تاريخ نهر أبي رقــــراق“ 
شاســــتل، يتتبع تاريــــخ وادي أبي رقراق 

وحكاياته.
وتتخلل صفحات هــــذا المؤلف، الذي 
يقع في 378 صفحة من القطع المتوســــط، 
صور ورســــوم عديــــدة، ابتــــداء بـ“تمثال 
نصفــــي لجوبا الثاني، ملــــك موريطانيا“، 
وصولا إلــــى لوحــــة ”الأختين أمــــام باب 
للرســــام الإســــباني المستشرق  الأوداية“ 
خوسي كروز-هيريرا، 1972-1890، ومرورا 

بصور ”باب شــــالة“ وأقواســــه 
تشييد  على  الشاهدة  وزخارفه 
بــــاب (الربــــاط) على يــــد أبي 

الحسن سنة 1939.
فــــي  الكتــــاب،  ويصــــور 
جزأيــــن؛ ”وادي أبــــي رقراق 
المدينتيــــن،  تاريــــخ  فــــي 
الرباط وسلا: من البدايات 

إلى فترة حكم السلطان 
مولاي يوســــف (-1927

1912)“، و”مينــــاء الرباط: 
من النصف الثاني للقرن 

19 إلى الوقــــت الراهن“، 28 قرنا من 
تاريخ أبــــي رقراق، مســــلطا الضوء على 
أصــــل تســــميته، وتاريخه منــــذ القرن 17 

و”حروب الاسترداد“ الإسبانية.
وأوضح الكاتب أن النهر كان ”معروفا 
فــــي العصور القديمة باســــم وادي ســــلا 
(كمــــا يؤكد ابن حوقل البكري)، ولم يعرف 
باســــم أبي رقراق إلا في القرن 13. ويعتقد 
أن اســــمه الأمازيغي كان ’أسيف أوركاز’، 

وعرب إلى بورقراق“.
وقــــد ألحقت بهــــذا العمــــل وثائق عن 
المدينتيــــن القديمتين، لاســــيما من خلال 
توصيف للعلاقات باليهود في سلا خلال 

القــــرن 17، وأضرحة أولياء أبي رقراق، أو 
عبور النهر الذي يتــــم عن طريق القوارب 

أو العوامات.
وبخصوص هذا الموضوع، استشهد 
شاستل بنصوص لعبدالمؤمن، أحد أتباع 
المهدي ابن تومرت، الــــذي صار الخليفة 
الأول للموحديــــن. وكتب شاســــتل يقول، 
إنــــه بتوالي القــــرون ”ســــتحتفظ الرباط 
وبمرور  وكبريائها.  وأصالتها  باختلافها 
الذين  الموريســــكيون،  تماهــــى  الوقــــت، 
اجتثوا من جذورهم ولازمهم الحنين إلى 
وطنهم المفقود، في بوتقة الإســــلام، الذي 
لــــم يتخلوا عنه قط، رغم محاكم التفتيش، 
إلا ظاهريا. إنهم مســــلمون 
كذلك  وأصبحــــوا  طيبــــون، 
وحافظوا  حقيقيين،  مغاربة 

على هويتهم الثقافية“.
بعض  المؤلف  وأضــــاف 
الحكايــــات عــــن العاصمة في 
الأشهر الأخيرة من سنة 1912، 
”لإعطــــاء فكــــرة عــــن التطــــور 
الرباط“،  شــــهدته  الذي  المذهل 
والتي كانت تضم في ذلك الوقت 
و3000  مســــلم  ألــــف  حوالــــي 44 
و1800   ،(1913 (فبرايــــر  يهــــودي 

أوروبي أو جزائري“.
ونقــــرأ فــــي خاتمــــة هــــذا المؤلف أن 
علاقة متميزة جمعت بين الدكتور شاستل 
الشــــغوف بالبحر والــــذي عمل في الرباط 
منــــذ 1966، بــــوادي أبي رقــــراق، ما أتاح 
لــــه جمع روايات عن هــــذا النهر الضاربة 

جذوره في ذاكرة العدوتين“.
ولأنــــه يفضــــل الحكايــــة والمعيــــش 
”قــــدم مختارات نــــادرة من تاريــــخ النهر، 
الصاخب  والماضــــي  المالح،  والمجــــرى 
الطويــــل للأختين التوأم، الرباط وســــلا. 
وها هما الآن تصهران في بوتقة واحدة“.

 بيروت – قدمت الباحثة غيداء عادل آخر 
مؤلفاتها بعنوان ”دراسات في الحضارة 
استراتيجية الرصد  العربية الإسلامية – 
الـــذي يبحث في  ومنهجيـــة التطبيـــق“ 
أعماق الحضارة الإســـلامية عما يميزها 

من إنجازات وتوجهات.
وعـــن هذ الكتاب تقول عـــادل ”تتميز 
مكانـــة الأمـــم الحضاريـــة بقـــدر العطاء 
والنتاج الفكري الذي تقدمه للإنســـانية، 
وبمســـتوى هذا النتاج ودوره في تغيير 
الأداء العام لسلوك الفرد في الحضارات، 
والاتجاه به نحو نشـــر القيـــم الإيجابية 
وتقديـــم كل ما هو مفيد، وهذا يمكننا من 

الحكم على أي أمة كانت“ .
وتـــرى الباحثـــة أن المتتبـــع لتطور 
المســـار الحضـــاري العربي الإســـلامي 
ضمن مســـار الحضارات الإنسانية يجد 
بأنها ذات بعد نهضوي شـــمولي أغدقت 

فـــي منح الحضارات الإنســـانية 
عامـــة الكثيـــر مـــن المنجزات، 
بما صقـــل عقل الإنســـان فيها 
وفتـــح أمامـــه الآفـــاق لتفعيل 
نشـــاطه فـــي كافـــة المجالات 

السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية، وقد تبلور هذا 
الدور الإنساني وفق سلسلة 
الموروثـــات  مـــن  متصلـــة 
التـــي  والماديـــة  الفكريـــة 
تنقلـــت عبر قـــرون طويلة 

بالجديـــة  اتصفـــت 
والأصالة.

كمـــا أكدت عـــادل علـــى نجـــاح هذا 
المـــوروث الحضاري العربي الإســـلامي 
فـــي عدم التنافـــر مع الفطرة الإنســـانية 
الداعية للتفوق والإبداع، كذلك تماشـــيها 
مع خاصية التطـــور والمرونة مع البيئة 

التي يعيشـــها الفرد في مختلف الحالات 
أو  البشـــرية  بالمتغيـــرات  المتصلـــة 

المناخية (طبيعية وغير طبيعية).

وتأتـــي الدراســـات الحضارية التي 
تضمنهـــا هـــذا الكتـــاب، الصـــادر عـــن 
المؤسســـة العربية للدراســـات والنشر، 
ضمـــن رؤيـــة شـــمولية حافظـــت عليها 
المؤلفـــة على البعـــد التراثـــي المتصل 
بجذور المـــوروث الحضاري، إضافة إلى 
البعـــد الخـــاص بالتطور 
والمتشـــكل مـــن نمـــاذج 
الإدارية  العمليـــة  الخبرة 
المعاصـــرة التـــي قدمتها 
للدلالة على البعد المعاصر 
لامتداد الموروث الحضاري 
المتراكمـــة  خبراتنـــا  فـــي 
في  أدائنـــا  مـــن  والمشـــكلة 
مختلف المؤسســـات. وسبق 
عـــدة  أصـــدرت  أن  للمؤلفـــة 
مؤلفات عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشـــر نذكر منها؛ 
والكتابـــة  المـــؤرخ  ”الطبـــري 
العباســـي“،  العصـــر  فـــي  التاريخيـــة 
”الأسطول الأموي في المصادر والوثائق 
البردية“، ”مقدمة في مصادر مصطلحات 

التاريخ الاقتصادي“، وغيرها.

روايات عن نهر مغربي

في كتاب جديد

الحضارة العربية الإسلامية

كانت تدعو للتفوق والإبداع

المتتبع لتطور المسار 

الحضاري العربي الإسلامي 

ضمن مسار الحضارات 

الإنسانية يجد بأنها ذات 

بعد نهضوي شمولي
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